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المللخص: 

يتناول هذا الموضوع أصل سكان بلاد المغرب 
القديم»او سكان غرب النيل والمعروفين في مصادر 
التاريخ القديم ‏ تحت العديد ‏ من 
التسميات(الليبيين.البربر.الامازيغ...).هذه المصادر 
القديمة(الإغريقية والرومانية) الذين ربطت تاريخهم 
بالتواجد الفينيقي بالمنطقة سنة1200 ق.مءءأين 
ربطوا أولى العلاقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مع شعوب بلاد المشرق(الفينيقيين)من 
وجهة نظر تلك المصادرءمتناسين عن قصد أو بدون 
قصد تلك العلاقات الجغرافية والاجتماعية 
والسياسية والعسكرية وحتى الدينية التي ربطت 
شعوب بلاد المغرب القديم بالمصريين القدامى 
وحضايف هذه العلاقات الق كانت سبيا ف اهتمام 
الفنان المصري بتدوين أسماء تلك الشعوب أو 
القبائل منذ حوالي 3100 سنة قبل الميلاد أين ظهرت 
أول تسمية لهم (تحنو)ء لتتواصل الإشارة إلى تلك 
الشعوب عر مات ماحل الحا الكو فحت 
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تسميات أخرى مثل"تمحوءليبو.مشاوش".وهو الأمر 
الذي سنحاول إبرازه وتوضيحه في هذه الدراسة. 


Abstract 

This topic deals with the origin of the 

ancient inhabitants of the Maghreb, or the 
inhabitants of the West Nile, known in the 
sources of ancient history under many names 
(Libyans, Berbers, Amazighs). These ancient 
sources (Greek and Roman) linked their history 
to Phoenician presence in the region in 1200 BC. 
, Where they linked the first political, economic 
and social relations with the peoples of the 
ancient Levant (Phoenicians) from the point of 
view of those sources, forgetting intentionally or 
unintentionally those geographical, social, 
political, military and even religious relations 
that linked the ancient Maghreb peoples with 
the ancient Egyptians and their civilization, In 
the interest of the Egyptian artist to write down 
the names of those peoples or tribes since about 
3100 years BC where the first naming of them 
(Thnw), to continue to refer to these peoples 
across the various stages of Egyptian civilization 
under other names such as "Tmhw, Libo, 


.Mashosh," which will be explaied in this study 
مقدمة:‎ 

اعتبر بعض المؤرخين الحضارة 

المصرية القديمة السباقة بين كل حضارات 

العالم القديم.خاصة إذا ما تعلق الأمر 

بالجانب الاجتماعي والسياسي» فمصر شهدت 

أولى مظاهر الوحدة الاجتماعية والسياسية 
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حوالي 3100ق.م » تلك الوحدة التي شهدتها 
مصر القديمة أرخ لها المصريون القدماء في 
نقوش مخلدة لها ولصاحب الفضل فما الملك 
"نعرمر"(1) الملقب بالملك العقرب» .إذ يظهر 
ذلك جليا في لوح "الملك نعرمر" الذي تشير 
رسومه إلى توحيد مملكتي مصر العليا والسفلى 
تحت راية الملك الموحدءمبرزة كذلك الوحدة 
السياسية من خلال تلك الإشارات التي تظهر 
الملك وهو يرتدي تاجا يحمل رمز المملكتين 
المتمثل في اللونين الأحمر والأبيض؛كل هذا ريما 
يراه البعض عادياء لكن الشيء الذي لا يراه 
هؤلاء أن هذا اللوح أشار إلى شعوب جنوب 
قر الو اود ا رف بعتن "النسضن 
بشعوب المغرب القديمءأو ما عرّفته المصادر 
المصرية فيما بعد بشعوب التمحو أو التحنو أو 
الليبو هذه التسمية الأخيرة التي جاءت متأخرة 
نوعا ما(2).ءمقارنة بغيرها من التسميات التي 
أطلقت على سكان شمال افريقية قديماءإذ 
تشير المصادر أن تسمية ليبيا وردت في المصادر 
المصرية منذ الألف الثالثة قبل الميلاد.رغم أن 
الدلائل الأثرية تؤكد أن أول إشارة لاسم ليبيا 
في مصر ظهرت في عبد الدولة الوسطى(الأسرة 
8)ءين وردت تحت مصطح الليبوءهذا 
المصطلح التي تؤكد الدلائل الأثرية أته ظهر في 
عبد الملك "تحتمس الرابع"(الاسرة18)في منظر 
يصور ضرب الملك لأحد الأسرى الليبيين(التحنو 
او التمحو او المشاوش)(3)ءبينما أكد أغلب 
المؤرخين أن تلك التسمية ظهرت لأول مرة في 
معبد أبيدوس للفرعون"رمسيس 
الثاني"(ااسرة19)ء وظهرت التسمية كذلك في 
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عبد الملك"مرنبتاح" (الاسرة4()19). وبعدها 
تعددت الإشارات إلى شعوب جنوب غرب 
اللفوينظة a A aA‏ لماه 
الأخرى.والتي تشير في مجملها إلى ذلك الموقع 
الجغراق المهم الذي يشمل المنطقة الممتدة من 
"رأس صولوويس" 5010615 (5)غربا إلى مصر 
شرقا ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى 
مشارف الصحراء الكبرى»هذه المنطقة أطلقنا 
علها في هذه الدراسة اسم جنوب غرب 
المتوسط.والتي أطلق عليها مصطلح ليبيا أو 
شمال افريقية أو بلاد البربر و الأمازيغ(6).أو 
غيرها من المصطلحات القديمة الأخرى التي 
أطلقت على ذلك الموقع الجغرافي الذي لعب 
دوا هاما :الاك الاي واف 
والاقتصادي للعالم القديم.كونه يتوسط 
الال القديعيها” تفل ٠‏ دائ الاتطيال 
بالخفيا راك ا المتترق أن اونا خامية 
الخضارة ا القووية إلى ألا ا عن 
بعض أي حدود طبيعية(7).وهو الأمر الذي 
يتجلى أكثر في تلك الإشارات التي تكلمت عن 
سكان غرب المتوسط أو غرب النيل على أنهم 
سكان ينتمون للحضارة المصرية في الكثير من 
الأحيان»وكأجانب أحيانا أخرى في إشارة غير 
فتاشيرة إل ك ا :اة د 
الاجتماعية التي عاشتها شعوب غرب المتوسط 
ومصر الفرعونية(8).فكلما اتجهنا صوب 
الشمال الغربي من مصر .وعلى امتداد البحر 
المدوينط تجن تاك التطفة امامو اكان 
والغنية بالأراضي صالحة للزراعة 
والرعي(9).ءهذه الأراضي التي سكها التحنو او 
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التمحو والذين ريما نزلوا في مرحلة من المراحل 
إلى الأراضي والواحات المصرية(10).هؤلاء هم 
الت كلمت ع اون اة اله 
بغموض وضبابية تجعل الباحث يتوه أحيانا 
ويتعجب أحيانا أخرى من اهتمام المصريين 
الكبير بتدوين أخبارهم . 
إن لوح التحنو مثل أول شاهد على 
تلك العلاقات التي سادت بين شعوب 
ان ان فا .الخاد اة 
وقبلهاء آي فيما يعرف لدى الباحثين بمرحلة ما 
قبل الأسرات وعصر التوحيد في مصر القديمةء 
مكلا نالك "الشاهه غل الف اماق 
لمصر القديمة في تبيان أصل شعوب جنوب 
غرب المتوسط ومن هنا نتساءل: كيف كانت 
أولى الاتصالات بين الشعبين؟ ومن هم سكان 
بلاد المغرب من خلال المصادر المصرية 
القديمة؟ 
2-/لتحنو والتمحو سكان جنوب 
غرب المتوسط من خلال المصادر المصرية 
القديمة . 
لم يعثر الباحثون في تاريخ المنطقة 
على وثائق أو كتابات ترجع إلى فترة أقدم من 
فة تاقري البرقة لذ .رهم 
المختتصون خلو هذه الأرض من 
الوثائق(11).مايجعل الدارس هنا يتوجه 
مباشرة إلى المصادر المادية(الأثرية)خاصة تلك 
التي خلفها المصريون القدامى والتي حملت لنا 
بعض من صور وملامح الشعوب المجاورة لها 
قن الف عاصرت فك الشعوت: حاملة ا 
صورة عن مختلف جوانب حياتهم 
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اليومية»سواء كانت هذه المصادر المادية غير 
مكتوبة أو مكتوبةءوهنا ارتأينا التكلم عن هذا 
النوع من المصادر الذي لم يكن يشمل أي 
كتابات معروفة أو رموز بل كانت عبارة عن 
رسوم و نقوش دونت على بعض السطوح 
الحجرية أو الألواح الطينية أو ما يعرف عند 
الباحثين و المتخصصين ب"الصلاية" وتطور مع 
مرور الوقت ليصير عبارة عن رموز ترافقها 
كتابات مصرية قديمة تشير إلى العديد من 
الأحداث المهمة(12)ءوتدل على العديد من 
مظاهو اللحياة البومية فلك الشعوت؟ الى 
عاشت في مرحلة اقل ما يقال عنما أنها قديمة. 
لقد ساهمت الآثار المصرية 
القديمة في إعطاءنا لمحة عن سكان غرب 
النيل(13)ءرغم ما أعيب عنها من غموض 
والختفاء في يعض 'الفترات:فبي الي أشارت إلى 
شعوب جنوب غرب المتوسط كأجانب وغرباء 
وغزاة(14).لقد أشارت الآثار المصرية القديمة 
بمختلف أنواعها(نقوش.رسوم. نصوص 
هيروغليفية) إلى الشعوب أو القبائل التي كانت 
تقطن منطقة غرب نهر النيل(15) وتمتد 
مضاربها إلى غاية المحيط الأطلمي.وما يثير 
الاستغراب هنا أن تلك المصادر تكلمت وذكرت 
أصل ذلك العرق الذي سكن منطقة جنوب 
غرب المتوسط في مرحلة متقدمة جدا إذا ما 
قورنت بغيرها من المصادر الأخرى.وبالضبط 
منذ نشأة الحضارة المصرية القديمة حوالي 
0ق.م او ما عرف في مصر القديمة بعصر 
التوحيد(16).أي قبل حوالي 2000 سنة من 
اكات «الفيتيعين: للتحظقة .والدين, ا 
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تاريخ اكتشافهم للمنطقة بالتاريخ الحضاري 
لهاءوهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن تاريخ 
ون فلك الال «القربية افةو اة 
نشأة الحضارة عندهم.ءولماذا لم تتكلم عنهم 
المصادر الأجنبية.هل أهملتهم؟أم أهملوا 
أنفسهم ؟. 

وسنحاول هنا سرد أهم ما جاءت به 
الام اا الكسرية القديمة جول اله 
وسكان جنوب غرب المتوسط.مؤكدين بان 
هذه الأحداث تعتبر من أولى التأثيرات 
الحكارنة. لر العا ع ا ي 
الجانب الاجتماعي خاصة التعريف بالسكان 
المجاورين لهم»ومما جاء في هذه المصادر ما 
يلي: 


1-التحنو ۲٥٥٣٥"‏ "سكان غرب 
E‏ جع أ ا 
اعتبرت علامة التحنو"*اصط]"أولى 
الدلائل الكتابية التي أشارت إلى سكان جنوب 
غرب المتوسط أو غرب النيلءإذ نجد أن هناك 
إا ن مل الان ال 
والأثريين على كون هذه العلامة إشارة للبلاد أو 
الإقليم(17) وحتى السكان.فريما كان 
التحنو سط۲ السكان الأقرب للحضارة 
المصريةءالمماثلين لهم من حيث الأصل 
والكقافة” والعادات. كا .يق البعض يحيث 
يقول احد الباحثين في وصفه لبعض مظاهر 
الحياة اليومية في واد النيل:"..إذا عاد الرعاة 
من مستنقعات الدلتا يعرضون على سادتهم 
القطعان التي أخذوها مهم بعد أن توالدت 
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وزاد عددهاءفيبداً الموكب بالثيران والأبقارتلمها 
الماعوءكم.. 'الحمين كم ٠الكرافتي‏ 08 هذا 
المظهر الذي نجدة تقريبا مشابها لأحد وجري 
لوح التحنو(19)ءلكن دون أن ننسى بان ذلك 
الأثر حمل مظاهر ظهرت لأول مرةءمثلها مثل 
العلامة الجديدة'بعادصط1".هذه الأخيرة التي 
اعتبرها اغلب الباحثين أقدم إشارة لقبائل 
غرب النيل في المصادر الأثرية المصرية 
العدبية غلك. الكسيمية أشبطت. داعا 
بالأجانب(20) أو السكان غير المصريين»وكأا 
إشارة واضحة إلى جيرائهم الغربيين (أي سكان 
غرب النيل أو جنوب غرب المتوسط).ءوما يزيد 
الأمر غموضا تلك الصفات التي وصفوا بها 
والتي دونتها مختلف نصوص المصريين 
القدامى»ءإذ نجد فما تشابها كبيرا بين المصريين 
و التحنو : 
الجسمانية.واختلاف في الملابس وأدوات 
الزينة(21)ءوهنا يدخل الدارس في متاهة 
الأصل الحقيقي للتحنو أو سكان غرب النيل أو 
غرب المتوسط(22). 

هذا الاختلاف ريما أشار له 


هيرودوت عن غير قصد»حين قال" المصريين 
هم اصح الناس أبدانا بعد 
الل 27 والح ةةة هنا أن 
مصطلح'التحنو''W ٦٣٣‏ 'و أصل هذه الكلمة 
يرجع إلى أقدم حقبة في التاريخ المصري القديم 
وهو عصر التوحيد أو ما قبل عصر 
التوحيد.وذلك حسب ما يشير إليه الباحثون 
في التاريخ المصري القديم»خاصة مهم 
المختضين. ق. فك طاصم اللغة المضرية 
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القديمة ورموزهاءهؤلاء الذين أعطوا العديد 
من التفاسير للنقوش والرموز والكتابات 
المصرية القديمةءفكانت الآثار من أهم المصادر 
التي تكلمت عن سكان غرب الدلتا او جنوب 
غرب المتوسط .أهمها تلك التي ترجع إلى فجر 
التاريخ 3200 ق.مء أو عصر ما قبل الأسرات ( 
قبل بداية عصر التوحيد في مصر)ء ما عرف 
بالمجرات الأولى لشعوب التحنو او الليبو(24) 
نحو الشرق حوالي 3300 سنة ق.م(25).ومن 
أهمها وأقدمها على الإطلاق مقبض سكين جبل 
العرك(26)(انظر شكل01).هذا الأثر الذي تم 
ذكره في الفصل السابق»وصنف من ضمن 
المصادر غير المكتوبة(27).أشير فيه إلى شعوب 
أجتنية سكنت غرب النيلءليا' مواصقات 
جسمانية وخصائص اجتماعية موحدةءولا 
تشبه المصريين القدامى»ارجع هذا المخلف 
أثري إلى حوالي 3500 سنة ق.م(28)» كما 
كانت صلاية صيد الأسود (شكل02)من 
الشواهد الأثرية المصرية القديمة التي أشارت 
إلى سكان أو شعوب جنوب غرب 
المتوسط.ء.حيث صورت رجلين يحملان صفات 
غير الصفات المصرية القديمة. يطيلون لحاهم 
ويضعون ريشا فوق رؤوسهم.ءوذيولا 
خلفهم.كما أنهم يظفرون شعورهم ويسترون 
عوراتهم بقراب(29).وكانت بذلك هذه أول 
الدلائل على وجود شعوب تجاور المصرين 
تصارعهم أحيانا كما جاء في سكين جبل 
العرك.وتساندهم وترافقهم أحيانا أخرى مثلما 
أشارت إليه صلاية صيد الأسود (30)ءالتي 
أعطتهم هيئة تشبه إلى حد كبير هيئة الأعداء 
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الممزومين في لوح الملك"نعرمر'(31)ءوالى هذا 
الحد لم توجد نقوش أو كتابات تشير إلى 
أسماء هؤلاء إلى غاية نهاية الألف الرابعة 
وبداية الألف الثالثئة ق.م كما قال 
الباحثون.أين استنتجوا من آثارها المادية 
مجموعة من الأسماء التي أطلقت على 
الشعوب التي سكنت غرب نيهر النيل 
قديماءومن بين هذه الأسماء "التحنو" إذ كتبت 
هذه الكلمة باللغة البيروغليفية بطرق مختلفة 
حسبما فسره الباحثون.مع وجود ر موز 
موحدة ودالة في اغلب النماذج التي وجدت 
وهي تلك الدالة على الشعوب الأجنبية التي 
تسكن الأرض المرتفعةءفي إشارة واضحة منهم 
إلى ارض غرب نهر النيل(32).فبذه العلامة( 
)يقصد بها الأرض. الرتقعة والبلاد 
الأجنبية. ( 0534© )وهذه تدل على أهل 
وسكان تلك البلاد التي وصفت في العديد من 
مصادر التاريخ بالأرض المحاطة 
بالمياه(ليبيا)(33).وبجمع العلامتين معا على 
الشكل التالي: ( ۴ صخا )تمر سكان 
الأرض المرتفعة أو البلاد الأجنبية.وفي عبد 
الدولة القديمة ظهرت رموز جديدة استعملها 
المصريون للإشارة إلى سكان الغرب»إذ أصبحت 
تكتب تلك العلامات مع مخصص الجزيرة( 
دح ).و مرفقة بصورة الآنية الفخارية ( © 
)الذي يرمز إلى منتجات تلك الأرض (ربما زيت 
الزيتون).والعصا المعقوفة في جهة الغرب( 
ظط )التي تدل على شعب 
غريب(34).وأبرزها ذلك النقش الذي عثر عليه 
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في لوح الملك العقرب»إذ تظهر فيه العلامة( 
اک )بوضوح(35) 
من خلال ما تم استعراضه يتضح 
أن أصل الكلمة يرجع إلى الحقبة التي يطلق 
علبها العلماء"فترة فجر التاريخ".حيث وجد 
مصطلح التحنو"thıw"‏ أو التحنى "بإصطع" 2 
النقوش المصرية التي ترجع إلى نشأة الحضارة 
المصرية القديمة(36).أي إلى ما قبل 3000 
سنة ق.مءفكانت أقدم إشارة كتابية إلمم 
ترجع إلى ما يسمى بعصر التوحيد. أو عبد الملك 
"نعرمر"الذي وحد مملكتي مصر السفلى 
والعلياءوكان ذكر هذه التسمية في لوح إردوازي 
عرف عند الأثريين بالعديد من التسميات (لوح 
أو صلاية الحصون والغنائم .كذلك لوحة 
الليبيين أو صلاية الجزية الليبية أو صلاية 
التحنو)(الشكل37()03).أين دون الفنان على 
احد وجوهها أربعة صفوف.يحمل الصف 
العلوي منها رسم ثيرانءوالذي يليه صور 
حميرءوني الثالث أغناماءأما الرابع أو السفلي 
فحمل صور أشجار يعتقد أنها أشجار 
الزيتون(38). 

لقد فسر الباحثون هذه اللوحة 
وأعطوها العديد من التفاسيرءإذ قال البعض 
مهم إا تؤرخ لمحاولة"التحنو"الدخول إلى 
ارض مصر في تلك الحقبة المتقدمة .أين 
تصدى لهم المصريون القدامى.ءمستدلين في 
ذلك بتلكم الصور لمختلف الحيوانات على أنها 
غنيمة حرب غنموها من "التحنو" في 
نظرهم (39). 


ادد راا ل SS‏ 


بينما ذهب البعض إلى القول بأنها 
جزية أو ضريبة تحصل علها ملك مصر من 
احد أمراء البلاد الليبية في تلك الحقبة »وفي 
نفس هذا الصياغ ذهب بعض المؤرخين إلى 
القول بأنها هدايا أرسلتها تلك الشعوب لملك 
مصر في تلك الحقبة قصد كسب مودتهم 
وجك علاقة: الجوان السائدة يغه ي لك 
الحقبة(40). 
وقال البعض الآخر أنها صورة من 
ضوق الحا البومية الممبرية اين اققاذوا 
غرض مؤاشهم وإحضانا أمام: املك بعد انهاء 
موسم الرعي وتكاثرها(41).لكن هذا المظهر 
احتوى شيئا جديد هو تلكم الأشجار التي ريما 
تنفي ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي. 
إن أهم شيء لفت انتباهي هنا في 
هذا الأثرالذي يرجع إلى حقبة متأخرة 
داریا يفل التراى الال على أا هديا أو 
جزية كان يقدمها سكان جنوب غرب المتوسط 
لمرن القدامى.والكساقه هنا على هذا 
الرأي عدم وجود أي مظهر من مظاهر 
الحربءلان المصربين القدامى لم يكونوا 
ايفو هذا الجاتب ق مطاهرهم الى لا نكاد 
تخلوا من افتخارهم بانتصارات ملوكهم على 
الأجانب(42).أما الحصون فريما هي رمز 
لقال أو الس الي قدمة قنك البسدايا أو 
وفحت الجوية وة المصبرييق القندامى وا 
كان هذا الرأي صحيح يمكننا القول بان 
الإشارة لم تكن للسكان المجاورين والقريبين 
لهر النيل من جهة الغرب هؤلاء الذين كانت 
بيئتهم ومنتجاتهم تقريبا شبمة بتلك المنتجات 
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المحبودة الد ول افا إلى كمل ات 
أي جنوب غرب المتوسط أو ليبيا قديما. 
كما أن هذا الرأي يبين ويوضح 
كذلك أن سكان جنوب غرب المتوسط كانوا 
في تلك الحقبة يمتلكون أراضي خاصة بممء 
ومدن وحصون وحيوانات وأشجار ونباتات 
ومعبودات. فكيف غابت عهم الحضارة ولم 
تظهرإلى مع قدوم الفينيقيين حولي 
0ق.مء هؤلاء الذين تشير بعض المراجع أن 
قدومهم إلى المنطقة كان بإيعازمن احد الملوك 
المصريينء. وهو دليل آخر على وجود علاقات 
بين الشعبين ترجع إلى ابعد من هذه الحقبة. 
اله هناها سكن استخااصه مين 
تلك اللوحة بالنسبة لنا نحن كباحثين في 
الان القديم لاا لحر وهو ان ما ذفت 
إليه هؤلاء الباحثون من تأويلات وتفسيرات ما 
هوإلا دلبل غلى أن تلك الشعوب الي قطنت 
منطقة جنوب غرب المتوسط كان لها ارتباط 
وعلافات اجتماغية ومياسية[43) :نكا من 
الوصل إلى مصر إما طامعين في ملكها أو في 
اكتساب ود ملوکہاء أو بمعنى آخر هذه الشعوب 
الى انب ارون لخدا ن ذكرها عون 
رسومهم ونقوشهم كان لها دورها الفعال في 
نام السهدارة المصرية القند يدة باه ما 
أ غير اشر الها كانت سيا أساسيا فق کور 
اليش الى الغديميواكتواف اللصريية 
للأخطار الخارجية.وريما كان لهذه الشعوب 
حضارة أغفلتها المصادر القديمة بقصد أو عن 
فو شمف ل مو اض اواج ا 
الدارسين كان أكثر بالشعوب المشرقية القديمة 


س العدد الثاني/ سبتمبر2018 للل 


وعلاقاتها الحضاريةء نظرا لكثرة المصادر التي 
تكلمت عنها خاصة الأجنبية منهاءبعكس الغرب 
إذ لم تشرتلك المصادر لشعوب جنوب غرب 
المتوسط أو الليبيين وعلاقتهم بالمصريين إلا مع 
نماية عبد الدولة الحديثةءومن أهم هذه 
المصادرما خلفه المصريون أنفسهمءما يدل 
ريما على العلاقة التي يمكن أن تكون اكبر مما 
يتصوره الباحثون بين الشعبين المصري 
والليمي(44)ءورىما كانت العلاقات الحضارية 
ممائلة أو أكفر من علاقة مصربجيرانها 
المشارقة»هنا سنحاول أن نيرز أهم تلك 
النماذج الأثرية التي يمكن للباحث الاعتماد 
علها وهي: 


(شكل01)(سكين جبل العرك أو العرق أو 
العركى نسبة إلى المنطقة التي وجد بها- 
حوالي3500 ق.م)(45) 
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احد اجزاء اللوحة السابقة توضح 
بشكل كبير مميزات وخصائص الليبيين 


التحنو:عصر الأسرا ت(حوالي 3200سنة 
ق.م)(47) 
إن لوح التحنو يؤكد ومما لاشك 
التحنو عن مصر 
القديمة.وكأنه إشارة واضحة على بداوة تلك 


متنوعة تميز ارض 


Sg a a ح‎ 


القبائل دون أن يشار إلى بداوتهم بالمصطلح 
إلى هذا الرأي مثلا المؤرخ 
"ساليزمان".30م48(52|12)خاصة أن صور هذه 
المصرية القديمة التي تم العثور عليها سواء 
تلك الآثار التي رافقتها كتابة أو غير 
المكتوبة(المرسومة والمنقوشة)(49). 

لقد وجدت العديد من النماذج 


»ونذهب 


التي ترجع إلى ما يسمى بعصر التوحيد أو عصر 
ما قبل الأسراتءوكلها كانت تشير إلى شعوب أو 
قبائل التحنو الليبيةءتشترك في بعض الرموز 
وتختلف في البعض الآخرءلكن تصب كلها في 
خانة واحدة وهي الإشارة إلى تلك الشعوب 
الأجسية” الى تقطن اة الغربية من 
مصرءفي إشارة إلى شعوب جنوب غرب 
المتوسط أو ما عرف سابقا بليبيا أو لوبيا أو 
بلاد البربر وما يعرف الآن بالمغرب القديم(انظر 


شكل04) 
العلامة البيروغليفية ترجمتها المصدر 
جزيرة الغلال/متون 
في الغرب الاهرام 
Ww‏ وح | أراضي غربساحورع 
النيل 
شار 1 ا إني أمنحك|نقوش 
0 ْ ادها أسرى أمراءساحورع 
ارض التحنو 
1 |30 خيرات ارضاقصة 
الح 
|0611 1 التحنو أسنوهي 
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E‏ ا ا 
52-0015 التحثو استوي 
اللامعة 
ELSE‏ 
الأراضي الكرنك( 
الأجنبية أسيتي 
التحنو الأول) 
7 8 ہے فنائم ‏ معبد ابو 
اح أراضي سمبل(رم 
التحنو ‏ سيس 
الثاني) 
كج JN‏ کک 
معم | 0 واسري ارضالكرنك( 
او انق 
الأول) 
ممم عسل غلال معبد 
اا 5 0 ا ارض|الكرنك(مر 
التحنو 2 تبتاح) 
. شكل04:نماذج كتبات مصرية 
قديمة تشير إلى قبائل التحنو(50) 


كما نجد إشارة أخرى إلى شعوب 
التحنو فيما يسمى بعصر التوحيد وبالضبط في 
عصر الملك "مينا-أو-نعرمر"حوالي3100 ق.مءإذ 
عثر على اسطوانة من العاج نقش عليها اسم 
الملك "نعرمر".وأمامه أعدائه المكبلون بالأغلال 
وفوقهم نقشت رموز تشير إلى التحنوء وتختلف 
النقوش قليلا عن تلك التي وجدت فيما يسمى 
نقوش الملك العقرب.إذ أضيف إلى الرمزين 
الموجودين في أثار الملك العقرب وهما: حك 
رمز الآنية.مع فصل الرمزين السابقين 
فأصبحت على الشكل التالي: كر 


ال اا ا Sg‏ 


(51)»واستمر ذكرهم مع توالي الأسر على حكم 
مصر في عبد الدولة القديمةءولكن من أهم 
ار الق كال فلهم كلك القرق ال عار 
عليها الباحثون في معبد الملك ساحورع(الأسرة 
لغافسة)(شكل11)حيث. قسن القن والعيارة 
المكتوبة عليه ب"ضرب التحنو"(52). 

كما أشير إلى تلك الشعوب في العديد 
من النصوص والنقوش المصرية الأخرى»ومن 
أهمها نذكر نصوص الكرنك الطويلة والتي 
ترجع إلى عبد الملك "مرنبتاح"(1236 
ق.م/1223ق.م)ءهذا الأخير الذي سجل 
انتصاره على الليبو ومن تحالف معهم من 
شعوب البحرءومن النصوص نذكر كذلك 
نقوش الملك رمسيس 
الثالث(1198ق.م/1166ق.م)ءوالتي قات 
لانتصاره هو الآخر ورده لهجومين قويين من 
شعوب غرب الدلتا (53).واستمر ذكر تسمية 
اسن أن سكا قرب الدالعا اة الا 
الفرعونيءما يدل على أهمية تلك الشعوب في 
التاريخ الفرعوني القديمءوما ساد بين سكان 
جنوب غرب المتوسط بصفة عامة والفراعنة 
من علاقات حضارية استمرت لأكثر من ثلاثة 
آلاف سنة(54). 

هنا نفتح مجالا جديدا للتساؤل 

وهو أين يكمن هذا الدور الحضاري؟.وماذا تأثر 
اة العو مام بالفراهية ولم دت العكين 
مثلما حدث فيما يعرف بعهد الحكم الليبي في 
مصر أواخر عبدها؟. 
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شكل(05):منظر من معبد الملك 

ساحورع(55)(الأسرة الخامسة) يظهر الأسرى 
والغنائم من التحنو 
L; op.cit, plate 1.p .. Borchard‏ 
7المصدر: 

وجدت نماذج أخرى تشير كذلك إلى 
شعوب جنوب غرب المتوسط.وهي شبهة جدا 
بما وجد في رسومات ونقوش معبد الملك 
ارخ من أهمها علك الى اعا انان 
إلى عهد الأسرة السادسة »إذ عثرفي معبد الملك 
بيس الأول (قالث ملوك الأشرة السادسة على 
منظر مماثل(56):وكذلك الأمر في معبد الملك 
بيي الثاني(57)ءوقد فسرت هذه المناظز من 
طرف المختصين بأنها تعبيرعن قوة الملك 


بادا ااا تت سم SS‏ 


الفرعون وسيطرته على الأقاليم والشعوب 
المجاورة والمعادية لمصربما في ذلك الليبيين 
الذين أخذوا قدرا كبيرا من الصور التي خلفتها 
فنك اق ا فی فا 
القب هة الك ليل اشرعتي اا 
الاجتماعية والسياسية التي حضي بها الليبيون 
القواقى فق الماد ر اة ال جع إل ناك 
الح وا 
نجد انه استمر ذكر التحنوفي الرسوم 
والنقوش المصرية القديمة المي أرجعبا 
الباحثون إلى عهد الدولة الوسطىءولو أن 
حالف اف ول افا إذ ین ال 
أمثال احمد فخري أنها استعملت منذ عهد 
الأسرة الثانية عشرءبهدف الإشارة إلى سكان 
غرب الدلتاءوذلك بعد أن فقدت كلمة تحنو 
معناها الأصلي في نظره(58). 

وفيما يلي باقي النماذج المادية التي 
اعتمد عليها الباحثون كمصدر لما ذكر 
مابقووالق: حملت ي طا ق الضيقات 
والخصائص التي تشير إلى الأجانب عن 
الحضارة المصرية والذين يسكنون غرب نعر 
النيل»أو ما أطلقنا عليه في هذه الدراسة 


شعوب جنوب غرب المتوسط. 


شكل59(05) 
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لوحة الأسد والعقبان:متحف الاشموليان- 
1 ااكسفورد (من اواخر عصر ما قبل 
الأسرات ال الاشرة الأول :وعلها ضور كلك عن 
هيئة أسد وهو يفتك باعداه (أسير ليبي)كما 
صورت الأسرى والقتلى تفترسهم العقبان. 
شكل:60(06)صلاية الملك نعرمر: 
المتحف المصري-القاهرة-2016/12/20- 
29 . 
في الوجه الموجود يمين القارئ نلاحظ 
بوضوح شكل الأسرى الليبيين كما هو موضح 
في الشكل 06.ونجد كذلك إشارة للأسير 
الليبي في الوجه الموجود يسار الصورة(أسير 


ثانيا:"التمحو"( Temhou)( | SAS‏ 
"تمحو"0(61اط n"آ)تلك‏ التسمية 
التي تشبه إلى حد كبير تسمية "التحنو"ظهرت 
هي الأخرى في النصوص المصرية القديمة لأول 
مرة.قبل أن تتناقلها باقي المصادر الأخرىءفي 
إشارة إلى شعوب جنوب غرب المتوسط أو 
غرب النيل.لكن كان القصد مها أشخاص أو 
قبائل أخرى تختلف بشكل واضح عن التحنو. 
1/-ذكرهم وأصلهم حسب المصادر 
المصرية: 
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مثلما كانت المصادر الأثرية المصرية 
السباقة لذكر تسمية "تحنو".كانت هي أول من 
ذكر تسمية "تمحو.إذ تعتبر النقوش و 
النصوص المصرية القديمة من أهم المصادر 
التاريخية المادية والكتابية في نفس الوقت,لأنها 
حفلت لنا مجفوغة كس من الكتابات عن 
آثار يصعب على المرء وحتى الطبيعة 
محوهاءلتبقى أهم شاهد على تلكم 
الحضارة»ومن بين ما حملته تلك النصوص 
المصرية القديمة الإشارة إلى قبائل 
"التمحو".لكن الاختلاف الوحيد هنا أن ذكر 
هذه الأخيرة جاء متأخر من حيث الحقبة 
الزمنية.إذ تشير الدلائل الأثرية أن أولى 
الإشارات ل'التمحو"كان في نصوص عصر 
الدولة القديمةءما يعني انه لم يكن لهذه 
التسمية وجود قي عصر ما قبل 
الأسرات. و "تمحو'(نااط "]) تسمية 
أطلقت على سكان غرب النيل أو شمال 
افريقية(جنوب غرب المتوسط)ءأي الأجانب 
عن مصر وبوضوح تامءإذ اتفقت الاراء مع ما 
دونه "مولر"عن سلالة "التمحو"بأهم ذوي 
البشرة البيضاءءوالشعر الأشقر 
الطويل»والعيوت. الررقاء اي أصل الشخرب 
المستوطنة إلى الجنوب منها قبائل التحنو 
والقادمين من سواحل شمال إفريقيا 
(62)حاليا أو البربر(63) الأمازيغ (64)ني 
العصور القديمة المتأخرة.وقال البعض أنهم 
ريما من شعوب ما وراء البحر 
المتوس ط(أوربيون) »بوصفهم بأنهم ليسو فرعا 
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من فروع"التحنو"ومن أمثال هذا الرأي 
"باتيس"(65) 

تذكر البحوث أن اسم"تمحو" ورد 
لأول مرة في نصوص الملك "بيبي الأول"(الأسرة 
السادسة).ءأي حوالي 2420ق.م/2280ق.مءإذ 
ذكر "التمحو"كفرقة من المرتزقة التي تخدم في 
جيوش المملكة المصرية القديمة(66)التي 
سارت لقتال الأسيوبين وسعي هذا الأثر بلوحة 
"أوني"(67).ءثم جاء ذكرهم كذلك في عهد 
الملك"مرن رع"(الأسرة السادسة كذلك)ءوهو 
المتخصصين 
بنقوش"حرخوف'(68) الذي ذكر زيارته للتمحو 
و أراضهم في رحلته إلى ارض "يام" (ارض 
الزنوج).وكيفب استطاع أن بهزم 
رئيس"يام"الذي كان بصدد ماجمة 
التمحو"واصفا تلك الشعوب بأنها كانت تسكن 
جنوب غرب النيل بين مصرءإذ يذكر النص في 
ترجمته: (كما أرسلني جلالته للمرة الثالثة إلا 
بلاد "يام"(69)ورحلت من الإقليم الثيني عن 
طريق الواحة.واكتشفت أن زعيم "يام"يتجه 
جنوب ارض "التمحو'جهة الغرب.وصعدت 
وراءه وتعقبته وهزمته)(70).وعليه يمكن 
القول إن أولى الإشارات لهذه القبائل يرجع إلى 
منتصف الألف الثالثة قبل الميلادءإذ انفردت 
المصادر المصرية القديمة بذكرهم في تلك 
الحقبة.وأشارت إلهم كمساندين للجيوش 
المصرية في الكثير من الأحيان وكأعداء جدد 
للمصريين القدامى في أحيان أخرى(أسرى 
حرب)(71).واصفة إياهم بصفات جسمانية 
تختلف عن التحنو ولكن الإشارات الأخرى كلها 


الأثر الذي عرف عند 
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تدل على أنهم أجانب سكنوا غرب النيل .أي 
من سكان منطقة جنوب غرب المتوسط.لهم 
نفس سمات التحنو العدوانية اتجاه مصر 
وملوكها. 

نجد كذلك العديد من الإشارات 
للتمحو فيما يعرف بنصوص الدولة الوسطى 
في معبد"دندرة"(عهد الملك منتحتب الأول)ءوفي 
عبد الملك (منتمحات الأول) أشير إلى حروبهم 
ضد (سنوسرت الأول) هذا الأخير الذي انتصر 
غلهم غاتذا ملف أنؤاغ الغتاكم من ماشية 
وأسرى وغيرهاءمثلما دونته نصوص أو 
قصة"سنوهي'(72). 

وفي هذا الصياغ يمكن أن نخلص 
كون معظم الآراء ذهبت إلى الاتفاق على أن 
"التمحو" هم أجانب وأعداء للمصريين 
القدامى.لكن الاختلاف هنا يبرز في هل هذه 
التسمية كانت تسمية لقبيلة أو شعب التمحوء 
»اي سكان جنوب غرب المتوسط ءام تسمية 
للبلاد والارض؟ 

ذهبت معظم آراء الباحثين إلى اعتبار 
التمحو(/«اط! 170) كلمة أو مصطلح يعبر عن 
شعب أجنبي عن المصريين القدامى(73).ومن 
التماذج التي تعتبر الأكثر دلالة على أن 
"التمحو" أجانب عن مصر نقوش الملك "سيتي 
الأول".هذه النقوش التي صورتهم على أنهم 
جنس جديد من أجناس العالم القديم 
المجاورة لمصر وأرضها(انظر 
الشكل74()07).وهو الأمر نفسه الذي ذكره 
الدكتور احمد عبد الحليم دراز بقوله:"أما 
التمحو فلم يكونوا فرعا من التحنو بل كانوا 
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جماعة عرقية جديدة..."(75).ءوقد ربطهم بتلك 
الرسوم البدائية المرسومة على صخور 
لك ان و اف 
الكبرى)ء والتي أرجعها الباحثون إلى الألف 
المافيقة.. SS AS‏ كيه 
المبلاد هته الرسوة الى حورت السكان يتفن 
ساك المخد اتات الشزة: الا 
والشعر الأشقرءرغم الفاصل الزمني الكبير بين 
فلك اليسو وها ذكركه''التقوش: اة 
القديمة(76). 

هذه الصفات الجسمانية التي حاول 
العديد من المؤرخين الأجانب ريطها بالعنصر 
الأؤذي ' القادم: هن :شال . البخن 'الأبييطن 
المتوسط.والذين استوطنوا منطقة جنوب 
غرب المتوسط(شمال إفريقيا) في فترة ماءإذ 
ذهب اغلب أصحاب هذا الرأي إلى ربط أصل 
التمحو بالوندال 77للشبه الكبير بيهم في 
E E‏ لكو SE A‏ 
المنطقة(جنوب غرب المتوسط )يعرف جيدا أن 
قدوم الوندال للمتطقة كان متأخرا جدا عن 
تاريخ ذكر التمحو هذا المصطلح الذي ذكر في 
الحاو الأترنة ' ار وال الان :25 
ق.مءبينما تاريخ التواجد الوندالي فيرجع إلى 
القرن 05م(78).هذا الفاصل الزمني الذي يبلغ 
0 سنة يفند هذا الرأي تماما ويجعلنا 
متأكدين أن أصلهم يرجع إلى قبائل استوطنت 
جنوب غرب المتوسط.وبالتالي فالمصطلح يشير 
إلى الشعوب المجاورة للمصرين القدامى من 
جهة الغرب وبالتحديد الأجانب الذين ذكروا في 
العديد من المصادر كأعداء لهم. 
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الرأي الثاني يرى أصحابه أن 
مصطلح "التمحو"إشارة إلى الأرض وليست 
إشارة للشعب الذي سكنهاء ومن خلال كل ما 
جاء في هذه الآراء حول" التمحو "يمكن أن 
نقول أن المصطلح استعمل للدلالة على ارض 
تلك القبائل ذات الخصائص ولمميزات 
الجسمانية المختلفة عن المصريين» والتي 
جعلت المصريين القدماء يتكلمون عنهم كعنصر 
جديد» خاصة إذا تعلق الأمر بالمنطقة التي 
سكنها هؤلاء والتي تقع إلى الغرب من بلاد 
النوبة وتمتد على طول نهر النيل وصولا إلى 
ارض "التحنو" .وتذكر النقوش أن المصريين 
استعانوا بهم في العديد من المرات كمرتزقة 
حاربوا معهم»خاصة أثناء توسع الإمبراطورية 
المصرية في عهد الدولة القديمة.أين جاءت 
الإشارات إلهم في مختلف تقارير حروب 
المصربين القدامى(79)ءما يؤكد لنا أهمية ذلك 
العنصر في تطور الحضارة المصرية القديمة 
بصفة خاصة وحضارة جنوب غرب المتوسط 
بصفة عامةءإذ لعبوا دورا مهما في الجانب 
العسكري والاجتماعيءولا نستبعد أن "التمحو" 
وقادهم قد أصبح لهم نفوذ خاص في تلك 
الحقبة في مصر خاصة ما كانت تعيشه 
الحضارة المصرية من تدهور وزعزعة في 
أوضاعها الداخلية والخارجية»في فترة الانتقال 
الاول2200ق.م الى2060ق.مءالأمر الذي دفع 
ريما بموجات جديدة من "التمحو" للاستقرار 
بمصرءإذ تشير الدلائل الأثرية إلى حدوث زحف 
لشعوب(أقوام) من الجنوب الغربي لمصر في 
تلك الحقبة.أين تمكنوا من الوصول إلى 
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الجتدل القاق جتحاذاة اليل همالا مكتسحين 
في طريقهم سكان بلاد النوبة السفلى والجندل 
الأول واصفة إياهم بأهم ليسوا من 
الزنوج(80). 

وقي هذا الجانب نشير إلى ما ذهب إليه 
المؤرخ"جاردنر"(81)حول التمحو وتاريخ الإشارة 
إل ف او اة اة هيه ليرا اف 
يقول بان المصريين ذكروا التمحو في رسومهم 
قبل أن يذكروهم في كتاباتهم.مستدلا بتلك 
الرسوم التي ترجع إلى عهد الأسرة 
الرابعة.وبالضبط رسوم مقبرة الملكة "مرسى 
عنخ الثالثة بالجيزة"التي مثلت بجنب 
والدها"حوتب حرس الثانية" وهي بنت 
الملك"خوفو".إذ كان منظر هذه الأخيرة مختلفا 
عن مظهر"مرسى عنخ"وعن باقي الأسرة(الأولاد) 
»فبشرتما حملت اللون الأبيض 
الناصع.وشعرها لون بالأصفر(وكأنها إشارة 
للشعر الأشقر) ويحلي جبيها خصلة 
قصيرة»وعيونها حملت اللون الأزرق.وهي نفسها 
ملام وضفات "التمحو"(82): 

أما إذا أتينا على اللباس في نفس 
المنظر فنجده لا يشبه الزي المصري»إذ رسمت 
مرتدية جلباب ابيض ضيق محبوك بشريطين 
ملفوفين على الصدر ومربوطين على الكتف 
بعقدتين بارزتين.هذا الطراز من الملابس الذي 
لم يعثر على نظيرله في مصر الفرعونية إلا مرة 
واحدة وقي نفس العصر(عهد خوفو)ءفيما 
يعرف برسوم جبانة الجيزة" في مقبرة"خوفو 
خف "ابن شرفو د حملت فاط لكر 
صورة لهذا الأمير رفقة والدته التي كانت ترتدي 
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نفس الملابس التي ارتدتها"حوت حرس 
الثانية"(83)باختلاف واحد ليس بالجوهري في 
هذه الدراسة.وهو أن ذلك اللباس كان بعقدة 
وا سد الكل هن وو الط 
نلاحظ هنا أن الأمير هو الآخر كان يرتدي النقبة 
المعروفة.لكن تتدلى من وسطه حزامه رأس 
الآلبة حتحور(84).كما يزين الجزء الأعلى من 
جسده بشريطين من الجلد يتقابلان في وسط 
الصدر(وكأنه من التحنو)ءما يؤكد على أن 
هذه الصفات والمميزات التي خلفها هذان 
المنظران لا تنتمي للداخل المصري بل طراز 
أجنبي(85). 

وهنا كل الدلائل تشير إلى 
"التمحو"كأجانب< عن 
انتروبولوجية يتضح بأنهم سكان ساحل 
او ك لا .هذا السنصير الذي 
أهمل في التاريخ القديم كما أهملت حضارة 
المنطقة التي ريما ينتمي إلما(جنوب غرب 
المتوسط). 

ومن خلال كل ما تم ذكره يتضح 
اهم من سلالة اجنبية عن مصر 


القديمةءتميزو ببشرة بيضاء وشعراصفر 
وعيون زرقاء(86). 
-2:تسمية ١‏ المشوة 
اولا: الريبو و المشوش قي النصوص 
المصربة القديمة 
لقد حاولنا دمج هذان العنصرين 
لذلك الشبه الكبير بين أصلهما و 
أوصافهماءوحتى تاريخ ظهور الإشارة إلهما الذي 
يكاد يكون متزامناءرغم أن كل شعب وجدت 
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له عدة رموز وكتابات في النقوش والكتابات 
المصرية القديمة»أما عن تقديم الليبو عن 
المشوش فذلك راجع إلى استنتاج خاص 
بالباحثءإذ ومن خلال تحليل معظم المعلومات 
واستقراءها اتضح لنا أن المشوش هم جزء أو 
فرع من الليبو ريماءهنا أدركنا انه لابد من 
تناول كل تسمية على حدا مع تقديم الليبو 
لأنها الأشمل. فكانت راء الواردة ق هاتين 
التسميوت على الشكل العالى: 
1/-ذكر الريبو (۸8۷- 1#[ 

) في الآثار المصرية القديمة: 

"الريبو" أو" الليبو"تسمية وجدت 
كذلك في المصادر المصرية خاصة الأثرية 
منهاءللدلالة على شعب ينتمي إلى احد القبائل 
التي تعيش في شمال إفريقيا أوغرب جنوب 
التو أبن افعيرها البعكن فة واضيعة 
إلى بعد مواطن هذه القبيلة عن مصرفي الكثير 
من الأحيان(87).مع وجود أراء تشير إلى تواجد 
احد عشائرها في واحة سيوة(88). 

لقنن دوف اتا اللضناقر اتير 
القديمة.وفي مقدمتها الأثرية وصفا دقيقا 
وواضحا عن الريبو وحياتهم اليومية في حقبة 
غابت فما الإشارة إلى هذه التسمية والتي لم 
تذكر إلا في كتابات الإغريق ومن جاء بعدهم»إذ 
وصفهم المصريون القدامى في صفات شبهة 
بالتمحوجسميا مع تسجيل اختلاف بسيط 
قلق ذلك الوت الذي :ميزه واللدى مليعوة 
على أذرعهم وسيقانهم والذي يرمزللاإلمة 
"نيت"(89).أما إذا تعلق الأمر باللباس فهم لا 
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مد مزلا الاق ذلك الت الى يلين 
تحت العبادة الواسهة ويعلو الركبة کم ابه 
يضعون فوق رأسهم ريشتين بدل الريشة التي 
ميزت التمحو(90). 

من خلال هذا الوصف قال اغلب 
المؤرخين أن "الريبو" أو "الليبو" هم السكان 
الألضصليون لمنطقة جنوب غرب 
المتومسط.باعتبارهم الأجداد المباشرين 
للفوميددين اتديخ ذكروا لقعا ماق في 
ذلك على تحول تلك التسمية مع مرور الوقت 
علما أو صفة يدل على كل المنطقة التي تقع 
غرب نهر النيل والمي تمتد إلى المحيط 
الأطلسي»وهو نفس الأمر الذي ذكرق المصادر 
الكتابية الإغريقية القديمة فيما بعد(91).وني 
مقدمتهم هيرودوت(92) . 

ماعن كارع لبور غلك اا 
فإننا إجماعا على ظهورها في رسوم ونقوش 
معابد ومقابراسرالدولتين الوسطى 
والحديفة(93):لكننا نجد في نفس الوقت 
تضاربا كبيرا بين الباحثين حول ظهورها لأول 
مرة.فمنهم من أرجعها إلى عهد "رمسيس الثاني" 
(94)أين قيل أن هذه التسمية جاءت بصيغة 
جمع لاسم الرب"88"(ربو/8818-اورابو- 
/83810)ءمستدلا بالرسوم والنقوش المخلدة 
لانتصاراته وغزوه لبلاد الليبو والمشوش.والتي 
تضبور فنا تنك العداقم الى خا غلما من 
ماشية(أغنام وثيران وحميرا) »هذا النوع الذي لا 
يمكن أن يعيش إلا في مناطق رعوية غنيةءما 
يرجح الاعتقاد بأنها من إقليم برقة وما جاورها 
غرباءبينما يذكر البعض الآخر أن الإشارات 
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الأولى لهم كانت في عهد "مرنبتاح"و"رمسيس 


الثالث".هذا الأخير الذي شهد عصره ضعفا العلامة البيروغليفية العلامات اترجمتها العبد 
. 5 الناطقة 
كفرح صيد بابب Sa‏ > بير | حه 17 -۷الرئيس ‏ الملك 
والعسكري»وهنا ظهرت قبائل الليبو مساندة ت "2" |( ط:ه-3ء العظيم للریبواوسراکون 
أحيانا لحكام 9 وفي أحيان كثدرة و صف“ 3م n3 w-1‏ |ماوثبدا الثالث 
١‏ 780ق.م 
بالعداءءلانهم اعتيروا من المحرضين للحروب 5 1١‏ 
يا ا 9 NY‏ -۷الرئيس الملك 
التي لعب المشوش وشعوب البحر الدور الهم 57 ا نعالاط 63-0 |العظيم للريبواشيشنة 
98 
فهاءاين زاد عددهم فيما بعد وتوغلوا في 3-۷ تتاورو.. الخامس 
5 و em‏ 1.م 
کک 1 = عطي لهم 4 ار 1 Wr- 1 ١ 1 5 ١‏ الرئيس الملك 
يي عهد امنحوتب الثاني يي مسلة وجدت بمنف 00 ٠|الد‏ يمع "فف [ سه 5-50 العظيم ا 
اين عمرعلى تسمية(۸38۷)ءوبعد هذه Wr-3-‏ .(W)ل"'الریبو"‏ الخامس 
)sws(‏ اص-ہاالرۂ 9ق. 
العصور ظهر المصطلح في العديد من الصور 8 سد ق.م 
والنقوش التي تلت تلك العصور بعد ان شهد ntr .kr‏ للما"شاوش" 
الاتقال الفالت) غباب الإشارة إلهم لاود 
نْ: 5 
الور في عبد اة الاي 4 لذ" ٣مس‏ العظيمنهاية عبد 
والعشرين.كإشارة إلى الأجانب الذين يقطنون 0 الكل زا 30 اللريبو "عنخ شيشنق 
اللسوء القري ف الدلتاءأين 55 إشارات إلى (100) nh-hr;s3.f‏ آحر" ابن/الخامس 
0 03ط احربي"... أوبداية 
رؤساءهم»مثل تلك النقوش المي تحمل ع 
لقب"ناي ماوتى ابدي"(الرئيس العظيم حر/726ق 
)»وهی تقرىبا نفس التسميات او الإشارات لل 
للريبو)ءوهي تقريبا نفس يات او الإشارا : 

1 3 ا جدول يبين أهم النقوش والكتابات التي ذكرت الريبو في عصور حكم 
"شيشنق الثالث"حوالي816ق.م(96) كما ذكرت فيها من إعداد الباحث بالاعتماد على مجموعة مصادر أخرى 
ظهرت العديد من النماذج المشاية في العصور 2*المشو ىج ۸ ل 
التى تلت هذا العصر ستحاول تلخيصہا ذ 
لمي 6 ول تلخي قي oe‏ في الاثار المصرية: 


الجدول العلي؟ تعتبرهذه التسمية الأكثر ذكرا في 
المصادر الأثرية المصرية القديمة.خاصة تلك 
المي ترجع إلى عبد الأسرة الثامنة 
عشر(101).والتي صورتهم كأعداء وأجانب عن 


ادوا اا ب م 
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معيرهاحموها فق العدود من الات :كنا فير 
بعض الباحثين هذه النقوش والرسوم على أنها 
إقارة واضعة اة هته القبيلة على 
الضفاف الغربية لنهر النيل(102)ءوأظهرت تلك 
المغاساك يقاب الشبية جدا بالسيهوو 
الريبو كونها صورتهم ببشرة بيضاءء مرتدين 
أشرصطتهم الجلدية المتقاطعة عند الصدرءمع 
قراب الغورة والقيل تكن القىع اماف هذا 
تل قي اللناطف الطويلة الى يدوا هته 
الآخيرة تدل على أنهم من مناطق باردة وليسوا 
من السكان القريبين من النيل ربماءكما 
يواه تنك الوقن ذانبا فى اال 
محاربين(103).إما عن الصيغة التي كتب بها 
في تأتي في ترجمهاوفق عدة 
أشكالءالأول"مشوش -0510:5"وكان هذا الشكل 
في عبد الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة 
عشرءأما الصيغة الثانية فكانت في عبد الأسرة 
العشرين وجاءت بصيغة"مشو-۷«ك"". كما 
وردت كذلك فش صيغة"مش أومس- 
5 "ء ونجد كذلك ذكرهم ب"مي-0"واغلب 
هذه الصيغ عفر عليه في الأسرة الواحدة 
والعشرين (104). 

هنالا يفوتنا أن نذكرنقطة مهمة 
أشار إلها الدكتور سليمان بن السعدي عن 
الاختلاف بين المؤرخين حول أسبقية كتابة 
الاك المسيغ ( 06 يت دوا كون اول 
تسمية كانت في صيغة"مشو-لا05]"والمي 
وافقشت الرس م الهيروغليفي 
<2 | 4ح نل ب (106)هذه الإشارة التي 


ظمرت في عمد الملك"توحتمس 
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الثالث"(1425/1458ق.م)(107).الأمرالذي 
نفاه جاردنر الذي قال أن اسم المشوش ورد 
بصيغته الكاملة (مشوش) أولا ثم اختصر في 
العبود التي تلته.إذ حدد ظهور ذلك المصطلح 
في عهد الملك"امنحوتب الثالث"(1390- 
2تق.م) وهو نفس التاريخ الذي ذكره 
كذلك"دافيد اوكونر" (/ع8.0'60002) الذي اكد 
ظهور المصطاح في اشارة الى قطعان ماشية 
للمشوش غير معروفة المصدر 
(غنائم/هدايا/ارادات)(108). قبل تأكيد 
جاردنر على أن اغلب الإشارات الواضحة لهؤلاء 
كان ت في عبد رمسيس 
الثاني"(1213/1279ق.م).حيث وجدت نقوش 
تدل علبهم في معبد الكرنك.تصفهم بأنهم 
شكلوا فرقة عسكرية مصرية»و في عبد 
"رمسيس الثالث'و"مرنبتاح” وصفتهم الرسوم 
والنقوش بكونهم أعداء غربيين هاجموا 
مصر(109). ومن الاراء كذلك ما 
ذكرته"نبي"التي وصفتهم انهمك انو يشتغلون في 
نشاطي تربية المواشي والمعادن(110).وأكد 
نفس الأمر"هيس"الذي ذكرتلك النقوش 
الفرعونية التي أشارت إلى خمسة عشر جرة 
مملوءة بشحم ثيران المشوشءأين ارجع هذا 
الأثر إلى العام الرابع والثلاثون من 
حكم"امنحوتب الثالث"(111). 

هذه الصفات دفعت اغلب الباحثين 
للأخذ بالفرضية القائلة أن المشوش هم سكان 
شمال إفريقيا أي جنوب غرب المتوسط وهم 
نفسهم ريما الليبو او فرع منهم(112).أين كان 
قدومهم إلى مصر عبر الطريق الساحلي»كما 
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اعتهرت طريقة دخولهم إلى مصر سلمية في 
مرحلة من المراحل إذ انضموا إلى الجيوش 
المصيرية وحملاتها على ا لشرق.وفي عبد 
"رعمسيس الثالث"(1154-1186ق.م)منحت 
لهم الأراضي مع قبائل التحنوني مصركامتياز 
على خدماتهم العسكرية كمرتزقة مقابل عدم 
إثارتهم الفوضى خاصة وان عصرهذا الملك 
تميز بقلة الحروب»هنا اندمجوا بكثرة وصار لهم 


وزم ي صر 


الخاتمة 

من خلال كل تم ذكره تتضح لنا الأهمية 
الكبيرة للمصادر الأثرية المصرية» التي خلفت 
لقا كمسا هاف من العلوماك عن الم 
وغيرهم من الشعوب والحضارات المجاورة 
لهم»وذلك في إطارما يعرف بالاحتكاك أو 
التبادل' الثفاق نك الشكوب ال عات 
في العالم القديم.هذه العلاقات الودية 
ستتحول مع مرورالوقت وضيق المساحات 
الزراعية (نتيجة الجفاف)إلى صراع من اجل 
البقاء.والحفاظ على الوجود في سياق جديد 
من العلاقات التي ستحددها الظروف السائدة 
ك اج عاف ها ره درك يداك 
الإشارات الأولى التي حاول من خلالها الإنسان 
ال لويم وف لحني قن ك 
الأراضي»وتحديد مختلف صفاته الجسدية 
وحتى النفسية.وتوصيفه بالعدو ني الكثير من 
الأحيانءومن هذه الشعوب سكان بلاد المغرب 
القن الذين لكبو دوا ماق الجكبارة 
اللطصررة :وك ف 1 مق أقلالمسعوب الع لزيا 


SS e 


علاقات مع المصريين(ودية و عدائية)»وعلى هذا 
الأساس تمت الإشارة إلهم في كل مراحل الدولة 
ال اد مني الات افا 
E Ela O as‏ 
أقدم صورة عن أصل هؤلاء السكان وصفاتهم 
وا ر 
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